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:المقـدمة
اعـا اسـتراتيجيا و قـد تم إخضـاعه في ظـل التوجـه لقد اعتبر القطاع المالي و المصرفي في كثير من الدول النامية قط

الاشتراكي إلى مختلف أشكال الرقابة ، حيث كانت المهمة الأساسية للبنوك التجارية هـي تقـديم التمويـل بصـفة آليـة 
و قــد تم تطبيــق . إلى المؤسســات و الهيئــات العموميــة دون إخضــاعها لشــروط المــلاءة الماليــة و القــدرة علــى التســديد

شـــكال سياســـة الكـــبح المـــالي مثـــل تحديـــد أســـقف لمعـــدلات الفائـــدة المدينـــة و المدينـــة الأمـــر الـــذي لم يمكـــن مختلـــف أ
القطــاع المصــرفي مــن تجميــع اكــبر قــدر ممكــن مــن المــوارد ، إضــافة إتبــاع سياســة توجيــه الائتمــان إلى قطاعــات معينــة 

ـــ الخ ، و قـــد كـــان لهـــذه ....ل للمـــوارد اعتـــبرت إســـتراتيجية دون غيرهـــا الأمـــر الـــذي لم يمكـــن مـــن التخصـــيص الأمث
السياســة أثــارا ســلبية علــى القطــاع المصــرفي الــذي حــرم مــن أداء وظائفــه التقليديــة الأمــر الــذي اثــر بشــكل كبــير علــى 

.قدرته التنافسية 
أدركـت و مع ما شهده العالم من تطورات سريعة و التي كان من أهمها انتشار ظاهرة العولمة الاقتصـادية و الماليـة 

اتخـاذ سلسـلة مـن بالـدول  هـذه قـد بـدأت و ، و المصرفي الماليهاإعادة هيكلة قطاعخطط لها ،  لذلك فقد قامت ب
ذلك بجعل القطـاع المـالي فيهـا أكثـر مرونـة وفعاليـة وأمانـاً وابتكـاراً بمـا الإجراءات المتعلقة بالتكيف مع المستجدات، و 

.ة بالاعتماد على مبادئ سياسة التحرير المالي تنافسيالتحسين قدرتهيكفل 

.في الجزائرالتحرير المالي و المصرفي كآلية لزيادة القدرة التنافسية للبنوك التجارية:وان المداخلة ـعن
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ويتطلــب تحريــر الخــدمات الماليــة الحــد مــن التــدخلات الحكوميــة وفــتح الأســواق أمــام المؤسســات الماليــة الأجنبيــة 
ســـوق علـــى قاعـــدة المنافســـة الحـــرة، ويـــتم ذلـــك علـــى عـــدة مســـارات في آن واحـــد، منهـــا مـــا تفرضـــه وإطـــلاق قـــوى ال

مقتضيات الاندماج نفسه، ومنها ما تحدده سياسات وتوصيات المؤسسات الدولية المعنيـة، ومنهـا مـا يـتم فرضـه مـن 
.-الجات–خلال اتفاقيات دولية كاتفاقية تحرير الخدمات 

الخاصـة بـالتحرير المـالي هـي خلـق مؤسسـات ماليـة ومصـرفية ذات مـلاءة مكونـات الوصـفةويمكن القول إن أبرز
و تتمثـل أهـم مبــادئ التحريـر المــالي .عاليـة وقـدرة تنافســية تؤهلهـا للبقــاء دون أي شـكل مـن أشــكال الـدعم والحمايــة

م سياسـة التحريـر المـالي علـى الثقـة في إعطاء البنوك و المؤسسات المالية الاستقلالية التامـة في إدارة أنشـطتها ، و تقـو 
ويبـدو واضـحاً أن هـذه العمليـة سـتتم سـواء بمبـادرة حـرة الكاملة في الأسواق حيث يتم تحريرهـا مـن القيـود الإداريـة ،

ـــة أو بشـــكل اضـــطراري تحـــت وطـــأة ضـــرورات الانـــدماج والضـــغوط الـــتي قـــد تمارســـها  مـــن المؤسســـات والـــدول المعني
.المؤسسات الدولية

:لما سبق يمكن أن نطرح التساؤل التالي و تبعا
هي انعكاسات سياسة التحرير المالي على القدرة التنافسية للبنوك التجارية في الدول النامية ؟ما*

يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة أهميــة التحريــر المــالي باعتبــاره مــن ابــرز إفــرازات العولمــة الماليــة الــتي :هــدف البحــث 
أصــــبحت ضــــرورة ملحــــة للا

انعكاسات التحرير المالي على البنوك التجاريـة في الـدول الناميـة و خاصـة علـى القـدرة التنافسـية لهـذه البنـوك في ظـل 
.التغيرات الراهنة 

: وقصد الالمام بكل جوانب الموضوع ارتأينا أن نقسم بحثنا إلى
.والمصرفيماهية التحرير المالي: المحور الأول -
.شروط نجاح سياسة التحرير المالي : المحور الثاني -
دوره في إصــلاح المنظومــة المصــرفية مــع دراســة العوامــل الــتي تســاعد علــى زيــادة القــدرة التنافســية : المحــور الثالــث -

.للبنوك التجارية 

:لي و المصرفيماهية التحرير الما:المحور الأول
:فهوم  التحرير المالي و المصرفي م-1

يعتـــبر التحريـــر المـــالي احـــد مكونـــات وصـــفة التحريـــر الاقتصـــادي و الـــتي تركـــز علـــى تقليـــل و إزالـــة القيـــود علـــى 
التجــارة الداخليــة و الخارجيــة و توســيع نشــاط القطــاع الخــاص و إطــلاق حريــة قــوى العــرض و الطلــب في التســعير و 

وق المحليــة أكثــر تنافســية و تبســيط إجــراءات التجــارة و الاســتثمار و الــدفع إلى تبــني معــايير الجــودة طبقــا جعــل الســ
.  للمواصفات العالمية
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و يتمثل التحرير المالي في إعطاء استقلالية تامة للمؤسسات المالية و البنوك و ذلك مـن خـلال إلغـاء كـل القيـود 
في تحديــد معــدلات الفائــدة الدائنــة و المدينــة، مــع ) قــانون العــرض و الطلــب ( و الضــوابط و اعتمــاد آليــات الســوق 

التخلــي عــن سياســة تــاطير الائتمــان و خفــض الاحتيــاطي الإلزامــي ،و إلغــاء الرقابــة الإداريــة علــى تخصــيص الائتمــان 
ـــه  ـــدة تفاضـــلية ممـــا ) القطـــاع الحكـــومي (لقطاعـــات معين ـــبعض القطاعـــات بأســـعار فائ يـــؤدي إلى أو تقـــديم قـــروض ل

أمـــام القطـــاع الخـــاص الـــوطني و الأجنـــبي و يمثـــل هـــذا إجـــراءات التحريـــر الـــداخلي ، و إنشـــاء نظـــام إشـــرافي قـــوي، و 
الخاصـــة بـــالتحرير المـــالي هـــي خلـــق " الوصـــفة"مكونـــات زويمكـــن القـــول إن أبـــر خصخصـــة بنـــوك القطـــاع العـــام ،

عاليـــة وقـــدرة تنافســـية تؤهلهـــا للبقـــاء دون أي شـــكل مـــن أشـــكال الـــدعم مؤسســـات ماليـــة ومصـــرفية ذات مـــلاءة
اضـطراري واضحاً أن هذه العملية ستتم سواء بمبادرة حرة مـن المؤسسـات والـدول المعنيـة أو بشـكلويبدو. والحماية

.والضغوط التي قد تمارسها المؤسسات الدوليةت الاندماجتحت وطأة ضرورا

و يمكـــن. أمـــا عـــن إجـــراءات التحريـــر المـــالي الخـــارجي فتتمثـــل في تحريـــر  المعـــاملات المتعلقـــة بحســـاب رأس المـــال 
:تلخيص التحرير المالي في المعادلة التالية

LF=1/3 LSFI +1/3 LMF + 1/3 LCC
:جوانب أساسيةفالتحرير المالي يضم ثلاثة

يشمل تحريـر ثـلاث متغـيرات أساسـية هـي تحريـر أسـعار الفائـدة عـن طريـق الحـد :تحرير القطاع المالي المحلي-أ
من الرقابة المتمثلة في تحديد سقوف عليا لأسعار الفائـدة الدائنـة و المدينـة، و تركهـا تتحـدد في السـوق بالالتقـاء بـين 

ثمار، عــن طريــق الملاءمــة بـين الاســتهلاك و الإنفــاق الاســتثماري، و بالتــالي عارضـي الأمــوال و الطلــب عليهــا للاسـت
زيــادة النمــو الاقتصــادي و لا يمكــن أن يحــدث هــذا مــا لم تثبــت الأســعار عنــد حــد معــين، و تحريــر الائتمــان و هــذا 

لقـــروض بالحـــد مـــن الرقابـــة علـــى توجيـــه الائتمـــان نحـــو قطاعـــات محـــددة، و كـــذا وضـــع ســـقوف ائتمانيـــة عليـــا علـــى ا
الممنوحـة لبـاقي القطاعـات الأخــرى، و ثانيـا إلغـاء الاحتياطــات الإجباريـة المغـالى فيهـا علــى البنـوك، و تحريـر المنافســة 
البنكيــة بإلغــاء و إزالــة القيــود و العراقيــل الــتي تعيــق إنشــاء البنــوك المحليــة و الأجنبيــة حيــث تــدعم بحــوث اســتندت الى 

ذلــك الدراســات القطريــة فكــرة انــه كلمــا اتســع نطــاق وجــود البنــوك الاجنبيــة في مجموعـة مختلفــة مــن الاســاليب بمــا في 
بلد ما تحسنت نوعية الخدمات المالية وزادت كفاءة الوساطة المالية ، و كذلك إلغاء كافة القيود المرتبطـة باختصـاص 

المنافسـة الشـديدة، حيـث البنوك و المؤسسات المالية، إعطاء فرصة للبنوك لتحسين أدائها وتسـييرها، خاصـة في ظـل 
تصــبح قــادرة علــى مواجهـــة طلبــات المســتثمرين، والعمــل علـــى جلــب أكــبر عــدد مـــن المــدخرين، عنــدما يـــتحكم في 

.أسعار الفائدة والعمولات
ولا تقتصـر عمليــة إعــادة الهيكلــة علـى القطــاع المــالي في الــدول الناميـة كمــا قــد يتبــادر للـذهن، فقــد بــدأت الــدول 

أعــوام عديــدة اتخــاذ سلســلة مــن الإجــراءات المتعلقــة بــالتكيف مــع المســتجدات، وذلــك بجعــل القطــاع الصــناعية منــذ
. المالي فيها أكثر مرونة وفعالية وأماناً وابتكاراً بما يكفل الحفاظ على تنافسيته
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سـتثمر الأجنـبي يتم بواسطة إزالة القيـود و العراقيـل المفروضـة ضـد حيـازة و امـتلاك الم:تحرير الأسواق المالية-ب
للأوراق المالية للمنشآت و المؤسسات المحلية المسعرة في بورصة القيم المنقولة و الحد من إجبارية توطين رأس المـال و 

. أقساط الأرباح و الفوائد
يتضــمن إزالــة الحــواجز و العقبــات الــتي تمنــع البنــوك و المؤسســات الماليــة الأخــرى مــن الاقــتراض مــن الخــارج، و -ج
ـــة المفروضـــة علـــى ســـعر الصـــرف المطبـــق علـــى الصـــفقات المرتبطـــة بالحســـاب الجـــاري و الع مـــل علـــى الحـــد مـــن الرقاب

و يشــبر . حســاب رأس المــال، و تقلــيص الفجــوة بــين ســعر الصــرف الاسمــي و الحقيقــي و تحريــر تــدفقات رأس المــال
نسبة لتنمية السوق الماليـة المحليـة مثلمـا قدر كبير من البحوث ان التدفقات المالية الدولية تعمل كعامل حفاز مهم بال

ـــنعكس في كـــل المقـــاييس المباشـــرة لحجـــم القطـــاع المصـــرفي و اســـواق اســـهم راس المـــال في المفـــاهيم الاوســـع لتنميـــة  ي
.الاسواق المالية بما في ذلك الاشراف و التنظيم

: و يشير خبراء صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص إلى قضيتين هامتين
:الأولى-

انـــه مـــن الأفضـــل البـــدء في تحريـــر التـــدفقات طويلـــة الأجـــل قبـــل التـــدفقات قصـــيرة الأجـــل، و تحريـــر الاســـتثمار 
.الأجنبي المباشر، قبل تحرير استثمار المحافظ المالية أو الاستثمار غير المباشر

:الثانية-
ل لا يعــني التخلــي عــن كــل القواعــد و الــنظم المطبقــة علــى إن التحريــر الشــامل لمعــاملات و تحــويلات رأس المــا

معــاملات العملــة الأجنبيــة، بــل ربمــا احتــاج الأمــر إلى تقويــة القواعــد و الــنظم التحوطيــة المتعلقــة بتحــويلات العملــة 
.الأجنبية التي يجريها غير المقيمين

ذ بدايـة السـبعينات و كـان اول مـن اشـار اليـه كـل نسـتطيع القـول ان مفهـوم التحريـر المـالي بـداْ يتبلـور منـونظرياً 
و الذان اعتبرا التحرير المالي وسـيلة لتطـوير ) 1973(E.Shawو ) R.Mc-kinnon)1973من الاقتصاديين 

القطاع المالي و لرفع وتيرة النمو خاصـة في الـدول السـائرة في طريـق النمـو ، خاصـة بعـد سياسـيات الكـبح المـالي الـتي  
هذه الاخيرة و المتمثلة في مجموع القوانين و الضوابط و القيود الكميـة و النوعيـة المفروضـة مـن طـرف كانت تطبقها 

: على سياسات الكبح المالي الآثار السلبية التالية
ر الفائــدة الإسميــة علــى الودائــع والقــروض إلى حــد أضــحت معــه أســعار الفائــدة الحقيقيــة في ظــل تــدني أســعا- 

علـى كافـة عوائـد الأصـول الماليـة الأخـرى ومـن بتزايد معدلات التضخم السلبية الأمر الذي إنعكس بالسـل
.ثم على أسعارها
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الإئتمــــان لهــــا، وقــــد تــــزامن أدى الى ســــوء تخصــــيص الإئتمــــان الموجهــــة للقطاعــــات المفــــترض دعمهــــا وتوجيــــه- 
، مـع حـدوث نسـبة مرتفعـة للقـروض غـير المسـتردة قـد ةالإئتمان الموجه للقطاع العام وتلبية لإعتبارات سياسـي

. أدى ذلك إلى ممارسة ضغوط سلبية على كل من ربحية البنوك والقاعدة الرأسمالية لها
رى مــن الأصــول الأجنبيــة، و أدى ذلــك إلى أقــل جاذبيــة مــن البــدائل الأخــةأصــبحت الأصــول الماليــة المحليــ- 

تقلــص رقعــة النظــام المــالي الرسمــي مقاســا بنســبة الأصــول الماليــة المحليــة إلى النــاتج المحلــى الإجمــالي، وذلــك في 
حجم القطاع المالي غير الرسمي الذي نشأ نتيجة لتلاقي رغبـات الطلـب المحـيط غـير الملـبي علـى دمواجهة تزاي

أعلـى مـن العوائـد السـلبية في ةرسمية مع رغبات عارضي الأمـوال في عوائـد حقيقيـة ايجابيـالأموال في السوق ال
).بفعل التضخم (السوق الرسمية 

إفتقــر القطــاع المــالي إلى التنويــع حيــث تميــز بســيادة القطــاع المصــرفي و تراجــع الأهميــة النســبية لأســواق الأوراق - 
. المالية 

العملـة والنقـود (3Mتشير إلى الحجم النسـبي للسـيولة العامـة وتقـاس بنسـبة إنخفاض درجة العمق المالي التي -
.  إلى النــاتج المحلــي الإجمــالي) والودائــع لأجــل في البنــوك والمؤسســات الماليــة الأخــرى كصــناديق التــوفير والبريــد 

د الــوطني الأرصـدة القوميــة القابلـة للإقـراض، ومـن ضــعف قـدرة الاقتصـاضويعـني إنخفـاض تلـك النســبة إنخفـا
على تمويل الإستثمارات، بينما إرتفاع النسبة يبين أن ثمة تدفقات كبيرة في الأرصدة الوطنية القابلـة للإقـراض 

.من أجل إستثمارات جديدة
وقـــد أدى ضـــعف القطـــاع المـــالي علـــى النحـــو  المتقـــدم إلى ســـوء تخفـــيض في المـــوارد الماليـــة وضـــعف القـــدرة علـــى 

تمويــل الإســتثمارات في الــدول الناميــة، الأمــر الــذي دفعهــا إلى اللجــوء إلى القــروض الخارجيــة حشــد المــوارد اللازمــة ل
لتمويــل خططهــا التنمويــة، وذلــك خــلال عقــد الســبعينات مــن القــرن العشــرين في جــو يتســم بســيولة  ماليــة مفرطــة 

المــوارد الذاتيــة للصــرف ورخيصــة، غــير أن ســوء إســتخدام تلــك القــروض مــع إرتفــاع أســعار الفائــدة العاليــة وإنخفــاض
ء

الدائنــة، الأمــر الــذي دفــع البنــوك العالميــة إلى ترشــيد الإقــتراض لهــا وتبعــا لــذلك توقــف أهــم مصــدر لتمويــل التنميــة في 
.تلك الدول

علىجذريةبإصلاحاتبالشروعالسبعينياتأواخرفيالدولمنبالعديددفعياسات الكبح المالينتيجة لآثار س
الـدولهـدهمـنالعديـدالـدوليين، إتخـذت النقـدوصـندوقالبنـكمنوبإيعاز.المالية والاقتصاديةأنظمتهامستوى

لي وذلــك بالاعتمــاد علــى مــنهج المــالي وتحريــره مـن كــل أشــكال الكــبح المـاالقطـاعإصــلاحإلىإجـراءات
R.Mc-kinnon وE.Shaw.

:E.ShawوR.Mc-kinnonاعمال -2
ان المســاهمة الرئيســية لمــاكنون تكمــن في تعتــبر اعمــال مــاكنون و شــو الاعمــال المؤسســة لنظريــة التحريــر المــالي

الناميـة الــذي يتميـز بضــعف هياكلــه اعـادة صــياغة دالـة الطلــب علـى النقــود بحيــث تـتلائم مــع وضـعية اقتصــاد الــدول 



6

الماليــة و تخلــف نظامــه المصــرفي و عــدم تطــور و تنــوع الادوات الماليــة فيــه ، و في ظــل هــذه الوضــعية فــان اهــم مصــدر 
لتمويــل الاســتثمار هــي الودائــع المتراكمــة لــدى الجهــاز المصــرفي و الادخــار مــن الــدخل الجــاري ، و يــرى مــاكنون ان 

النقــود باعتبارهــا وســيلة
."تكلملية النقود و راس المال"الدول قناة الزامية لتراكم راس المال او ما يطلق عليه ماكنون 

معدلات الفائـدة الحقيقيـة و الـتي ويرى شو ان الاثر الايجابي للتحرير المالي على النمو الاقتصادي يمر عبر تحرير
.يجب ان تتحدد في السوق حسب العرض و الطلب على الموارد المالية بشكل يعكس الندرة النسبية للادخار 

ويشــــير كــــل مــــن مــــاكنون و شــــو ان وجــــود معــــدلات فائــــدة حقيقيــــة ســــالبة و متطلبــــات الاحتيــــاطي الضــــخمة 
:توجيه الائتمان تؤدي جميعا الى وجود قطاع مالي مقيد يتميز بـالمفروضة على البنوك بالضافة الى اجبارية 

.انخفاض الحافز على الادخار و تشجيع الاستهلاك* 
.انخاض الاستثمار اقل من مستواه التوازني و توجيهه نحو مجالات غير منتجة* 
.لمتاحة ضعف دور الوساطة المالية في تعبئة الادخار و التخصيص الامثل للموارد المالية ا* 

وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك فانـــه عنـــد تحريـــر معـــدلات الفائـــدة يرتفـــع حجـــم الادخـــار المحلـــي و التخصـــيص الامثـــل 
.للموارد المالية و توسع الاسواق المالية و تطوير النظام المالي و المصرفي مما ينعكس ايجابا على النمو الاقتصادي 

ض الأمــوال والطلــب عليهــا للإســتثمار، عــن طريــق الملاءمــة بــين لفائــدة في الســوق بالإلتقــاء بــين عــر تحديــد ســعر
الإســـتهلاك والإنفـــاق الإســـتثماري ، وعليـــه فزيـــادة الأمـــوال الموجهـــة للقـــروض يـــؤدي إلى زيـــادة الإســـتثمار ، وبالتـــالي 

.زيادة النمو الإقتصادي 
ديـد مـن الاقتصـاديين الـذين اقتنعـوا وقد لقيت اعمال مـاكنون وشـو المتعلقـة بـالتحرير المـالي تاييـدا مـن طـرف الع

دولـة ناميـة و 22قـام باسـتخدام بيانـات عـن قطاعـات مختلفـة في Maxwell Fryبتحليـل مـاكنون فنجـد ان
توصل الى ان هناك علاقة ايجابية بين معدلات النمو  الحقيقي في الانتـاج و معـدلات الفائـدة الحقيقيـة علـى الودائـع 

تـؤدي الى % 1رتفاع معدلات الفائدة و توصل الى ان كـل زيـادة في معـدل الفائـدة بــ ، كما لاحظ الاثر الايجابي لا
% .0.5زيادة النمو الاقتصادي بمعدل 

فقــد قــام بدراســة العلاقــة بــين متوســط اســعار الفائــدة علــى الودائــع و النــاتج الــداخلي ) Gelb)1989امــا 
فتوصــل الى ان معــدلات النمــو 1985الى 1965متــدة مــن دولــة ناميــة في الفــترة الم34الخــام  لعينــة تتكــون مــن 

في الــدول ذات معــدلات الفائــدة الحقيقيــة الموجبــة كانــت اعلــى بكثــير مقارنــة بالــدول الاخــرى ، كمــا أن نمــو النــاتج 
.المحلي الخام في هذه الدول زاد بثلاث مرات تقريبا مقارنة بالبلدان ذات معدلات الفائدة الحقيقية السالبة 

:المصرفي المالي و أهداف التحرير -3
وهـــي أهـــداف ســـاهمت في تطـــوير الظـــروف الملائمـــة لتحريـــر القطـــاع المصـــرفي ، وتـــوفير الأمـــوال اللازمـــة والجـــو 

: المناسب لزيادة الإستثمار ، وتتمثل في 
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.تعبئـــــــــــــة الإدخـــــــــــــار المحلـــــــــــــي والأجنـــــــــــــبي لتمويـــــــــــــل الإقتصـــــــــــــاد عـــــــــــــن طريـــــــــــــق رفـــــــــــــع معـــــــــــــدلات الإســـــــــــــتثمار *
.لــــــــــق علاقــــــــــة بــــــــــين أســــــــــواق المــــــــــال المحليــــــــــة والأجنبيــــــــــة مــــــــــن أجــــــــــل جلــــــــــب أمــــــــــوال لتمويــــــــــل الإســــــــــتثمار خ*
التجــارة الخارجيــة خاصــة إســتعمال خــدمات ماليــة مصــرفية في المفاوضــات التجاريــة بــين عــدة دول مــن أجــل تحريــر*

.مع الدخول لعدة دول نامية إلى المنظمة العالمية للتجارة 
الية لتكون قادرة على المنافسة الدولية ، وعليه تمكنها من فتح مصادر إقتراض وتمويل رفع فعالية الأسواق الم*

.وخلق فرص إستثمار جديدة أجنبية
تحريــــر التحــــولات الخارجيــــة مثــــل تحريــــر تحويــــل العمــــلات الأجنبيــــة وحركــــة رؤوس الأمــــوال، خاصــــة مــــع التغــــيرات *

.الفائدة الإقتصادية التي منها تغيرات أسعار الصرف وأسعار 

.شروط نجاح سياسة التحرير المالي : المحور الثاني
:العوامل التي يجب توفرها لنجاح التحرير المالي -1

رد المالية و ترقية الاستثمار و التخصـيص الأمثـل لمـوارد الماليـة و تعزيـز  القـدرة الخدمات المالية و المصرفية و تعبئة الموا
و من المنافع غير المباشرة لعولمة المالية نجد تنميـة القطـاع المـالي، و نوعيـة المؤسسـات .التنافسية للبنوك التجارية المحلية 
.و السياسات الاقتصادية الكلية

، وارتبط ذلك بسياسات التحريـر المـالى الـتى انتشـرت خـلال 1997–87لفترة سادت الأزمات المصرفية فى ا
وداعـا للكـبح " أطلق عليـه عنوانـا 1984دياز  الياندرو أن ينشر مقالا هاما فى -كارلوس  و قد قام  تلك الفترة  

Financial Crash"Goodالمالى ، أهلا بالأزمات المالية – Bye Financial "Repression

, Hello، ، وقد كان على بعض دول أمريكا اللاتينية ان تعيد هيكلة نظامها المصرفى فى الثمانينيات والتسـعينيات
وفى أواخر التسعينيات  تدهور أداء البنوك فى دول البلطيق لدرجة أدت إلى تدخل الحكومـات لـدعم البنـوك الكبـيرة  

ظام المصرفى فيها شهد خسـائر ضـخمة ، وأخـيرا فـإن الأزمـة وفى معظم الدول التى تحولت إلى إقتصاد السوق فإن الن
الماليــة فى دول شــرق آســيا أعــادت إلى الأذهــان مــرة أخــرى كيــف يمكــن لهــذه الأزمــات أن تتفجــر مــع صــعوبة تقــدير 
الآثــار المتشــعبة لهــا والــتى تنتشــر فى شــكل عــدوى وبائيــة ، حــتى البنــوك الأمريكيــة لم تســلم مــن الأزمــات ففــى أواخــر 

بنـــك فى ولايـــة نيـــو إنجلانـــد مـــن الفشـــل 509بنكـــا مـــن بـــين 79انينيـــات وأوائـــل التســـعينيات عـــانى أكثـــر مـــن الثم
.من بنوك نيوإنجلاند%14وانخفضت بشدة اسعار الأصول العقارية بحيث كان ذلك سببا فى فشل أكثر من

ن المتطلبـــات يتعـــين توافرهـــا قبـــل لكـــي يتحقـــق نجـــاح التحريـــر المـــالي أو الإصـــلاح المـــالي يجـــب تـــوفر مجموعـــة مـــو 
:الشروع في إجراءات إزالة القيود و الإنفتاح المالي ولعل أهمها

:الاستقرار الاقتصادي العام-أ
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مـــــــــن أهـــــــــم ركـــــــــائز الإســـــــــتقرار الإقتصـــــــــادي العـــــــــام هـــــــــو وجـــــــــود معـــــــــدل تضـــــــــخم مـــــــــنخفض،لأن إرتفاعـــــــــه
ـــدة ، وباإرتفـــاع ســـعريـــؤدي إلى إنخفـــاض قيمـــة العملـــة و ـــالي خســـارة كبـــيرة في الإقتصـــاد ، ممـــا يعرقـــل النمـــو الفائ لت

. المصرفير الإقتصادي ، ويساهم في إضعاف النظام المصرفي،والتأثير على التحري
ومـــن أجـــل تحقيـــق الإســـتقرار الإقتصـــادي العـــام ،يجـــب إتخـــاذ عـــدة إجـــراءات وقائيـــة وعلاجيـــة ، الـــتي تمكـــن مـــن 

رتفاع معدلات التضخم قـد يفـرض علـى إف.و المصرفي ة التحرير المصرفيالتنسيق بين السياسات الإقتصادية وسياس
التحريــر رفــع أســعار الفائــدة الإسميــة إلى مســتويات مرتفعــة جــدا لتحقيــق معــدلات حقيقيــة موجبــة، وقــد يــؤدي ذلــك 

، الـداخلإن ارتفـاع أسـعار الفائـدة بشـكل كبـير قـد يـؤدي إلى زيـادة تـدفقات رأس المـال إلى حيـث إلى أزمات ماليـة
رتفـــاع عـــلاوة إأســـعار الفائـــدة إلى مســـتويات عاليـــة بالســـلب علـــى ســـوق الأوراق الماليـــة، إذ يعـــني ذلـــك إرتفـــاعؤثر يـــ

.لتضخم ومن ثم فشل برنامج الإصلاح الماليامرار ستإقتصادية تتوقع إشارة إلى أن معظم العناصر الإ
فــإن أمكــن لعــدد كــاف مــن الشــركات الاقــتراض بمعــدلات كبــيرة و بأســعار فائــدة إسميــة مرتفعــة جــدا، فســوف 
يــؤدي بمعـــدل التضـــخم للإرتفــاع مســـتقبلا أمـــرا أكثـــر إحتمــالا، ومـــن شـــأن ذلـــك أن يــدعم التوقعـــات الخاصـــة بعـــدم 

وأفضل ض. هبوط التضخم
. و الإستقرار

لتحقيق هـذا البنـد لابـد مـن وجـود إصـلاحات هيكليـة تعمـل علـى بنـاء :توافر قطاع مالي كفئ ومستقر-ب
:قطاع مالي كفء ومستقر ويمكن أن نحددها في ثلاث مجالات مهمة

عتمــدت إلموضــوعة،فإذا اســاءة إســتخدام النظــام المــالي لتحقيــق أهــداف لا تتعلــق بالسياســة ســتخدام أو إإمنــع -
الحكومـــة علـــى تـــدخلات ماليـــة غـــير مناســـبة فـــإن هـــذا ســـوف يثقـــل كاهـــل النظـــام المـــالي بتكـــاليف كـــان يجـــب أن 

ا لأولويات معينـة سـواء ئتمان وفقتتحملها الميزانية العامة، ومن أمثلة السياسات التي تتبعها الحكومة هو توجيه الإ
المشــروعات للعامــة أو"الإقــراض السياســي"لأفــراد أو مؤسســات أو جهــات أخــرى، وهــذا يشــمل علــى مــا يســمى

. ستمالة البنوك لتتظاهر بوضع معدلات فائدة منخفضة لمثل هذه الإئتماناتإالخاصة أو الأفراد، وربما يتم 
ف خدمـــة الـــدين الحكـــومي وأشـــهر وســـيلة لـــذلك هـــي وهنـــاك نـــوع آخـــر مـــن التـــدخل يهـــدف إلى خفـــض تكـــالي

الإخضاع المالي أو الكبح المالي وذلك حينما تضـطر المؤسسـات الماليـة إلى إبقـاء علـى ديـن الحكومـة بفائـدة أقـل مـن 
.معدلات الفائدة السوقية

لميزانيــــة العامــــة وكــــذلك توجــــد عــــدة سياســــات ماليــــة يمكنهــــا زيــــادة أربــــاح البنــــك المركــــزي والــــتي يــــتم تحويلهــــا إلى ا
ســتخدمت متطلبــات الإحتيــاطي إللمســاعدة علــى خفــض العجــز، وبينــت بعــض التجــارب كتجربــة المكســيك الــتي 

ن يكـون أإن مثـل هـذه التـدخلات يمكـن .لتمويل مقدار كبـير مـن العجـز المـالي لـديها في الثمانينـات) الزائد(القانوني 
:لها آثار عكسية

.قتصادئتمان وبذلك تخفض من النمو والذي يمثل أهمية كبيرة للإصيص الإيمكن أن تؤدي إلى تشويه عملية تخ-
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.ستقرار النظام الماليإيمكن أن تؤدي إلى حالة عدم -
إن الــتخلص مــن هــذه التــدخلات يوجــد مجــال للحركــة والمنافســة بــين المؤسســات الماليــة المحليــة والأجنبيــة، فــإذا تم 

ن العــــبء ســـوف يكـــون علــــى إمثــــل هـــذه التـــدخلات فـــارســـتمر إلماليـــة، و التحريـــر المـــالي وخاصـــة تحريــــر الخـــدمات ا
المؤسســـات المحليـــة فقـــط، لأن المؤسســـات الماليـــة الأجنبيـــة قـــادرة علـــى تجنـــب الضـــغوط الخاصـــة بـــالإقراض السياســـي 
أفضل من المؤسسات المحلية المناظرة لهـا، وبالتـالي تكـون هـذه الأخـيرة أكثـر عرضـة للمشـكلات واضـعف في المنافسـة

.حتى إذا كانت هناك إدارة جيدة تديرها
يمكن أن تلعب الحكومة دورا هامـا لإعـداد مؤسسـات ماليـة تعمـل في منـاخ تنافسـي متزايـد في إيجـاد مسـاحات -

.من المناورة تتحرك فيها المؤسسات لخدمة الجمهور
ريـر المـالي دورا مسـاندا لهـذه يمكن أن تساهم الحكومة في توسيع وتعميق الأسـواق الماليـة، ويمكـن أن يلعـب التح-

. الإصلاحات الهيكلية من خلال الالتزام المسبق بالسوق المفتوح
يفضـل قبـل الشـروع في إزالـة القيـود و الإنفتـاح المـالي يجـب تـوفر بنيـة:توافر بنية مؤسسية وقانونيـة ملائمـة-ج

يــة خطــيرة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى مؤسســية وقانونيــة ملائمــة، إذ أن عــدم مراعــاة ذلــك قــد يــؤدي إلى أزمــات مال
.إنخفاض مستويات العمق المالي المفترض إرتفاعها في ظل التحرير المالي

حيــث مـــن الضـــروري تـــوفر هيكـــل قـــانوني يحفـــظ حقـــوق الملكيـــة، ونظـــام قضـــائي يتســـم بالكفـــاءة يفصـــل بعدالـــة 
ك ضــرورة أخــرى لتــوافر إطــار تنظيمــي وســرعة في الــدعاوي علــى أن يقــترن ذلــك بآليــة فعالــة لتنفيــذ الأحكــام، وهنــا

ورقابي مناسب يكفل تحقيق الشفافية في المعاملات ويمنع التواطؤ ويقلص المخاطر اللاأخلاقية، فمثلا فما هـو الـدور 
الــذي يمكــن أن يلعبــه تــوفر نظــام ضــريبي فعــال ومتطــور بالنســبة للأطــراف المتعاملــة في الأســواق الماليــة، فــإذا كانــت 

ة تراقــب درجـــة الثقــة في المعلومـــات الــواردة في الميزانيـــات العموميــة المقدمـــة مــن الشـــركات والأفـــراد الســلطات الضـــريبي

للأطــراف المتعاملــة في أســواق رأس المــال، المعلومــات لــن يــوفر مصــداقيتها فقــط بالنســبة للحكومــة بــل أيضــا بالنســبة 
. عنها بالنسبة للجهاز المصرفي) البورصة(وتزيد أهمية تلك المصداقية في أسواق الأوراق المالية 

لكــي نقـوي إســتقرار القطــاع المـالي فإنــه يجــب أن :التنظـيم والإشــراف المناســب علــى المؤسسـات الماليــة-د
الوســاطة تمـــر بمخــاطر تحتـــاج إلى تنظــيم وإشـــراف جــدي، وأن التنظـــيم نعمــل جيـــدا أن كــل مؤسســـة ماليــة تقـــوم ب

والإشـــراف الجـــدي هـــام بالنســـبة للبنـــوك لأن فشـــل أحـــد المؤسســـات الماليـــة أو أكثـــر يمكـــن أن يـــؤدي إلى أزمـــة في 
السوق كله نتيجة لفقدان الثقة في البنـوك ممـا يـؤدي إلى سـحب مـا فيهـا مـن أمـوال المـودعين والمقترضـين، إن هـذا 

.بدوره من الممكن أن يزعزع إستقرار الإقتصاديات الكلية والنشاط الإقتصادي
قــــد أصــــبح الإشــــراف والتنظــــيم الجــــدي ضــــروري في الأســــواق الماليــــة المفتوحــــة، وذلــــك لأن الإعتمــــاد المشــــترك 

تستأصــل الربــوع الــتي ن المنافســةإللإقتصــاديات الكليــة والإســتقرار المــالي يــزداد في المنــاخ المتحــرر، وفي نفــس الوقــت فــ
ساعدت القطاع المالي على إمتصاص الأخطاء الإداريـة أو السياسـات في الماضـي، ومـع التحريـر المـالي وخاصـة تحريـر 
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ن الإشراف الفعال يساعد على تحسين توجيه المؤسسات المالية ويحـدد المشـكلات في مرحلـة إتجارة الخدمات المالية ف
وقــت لإتخــاذ تــدابير إصــلاحية وبــذلك يحــد مــن إحتمــال ودرجــة الصــعوبات الــتي مبكــرة، وهــذا يســمح بالمزيــد مــن ال

.تواجه القطاع المالي
:توافر المعومات و التنسيق بينها -ه

تختلــف المعلومــات عــن الســلع الإســتهلاكية ، فــالأولى لا تســتهلك بالإســتعمال عكــس الثانيــة ، وكــذلك الأولى 
.ة لها فوائد عامة وللثانية فوائد خاص

ــــة لصــــالح المــــودعين والمســــتثمرين ، ومعلومــــات عــــن إدارة  تخــــص المعلومــــات تلــــك المتعلقــــة بســــيولة المؤسســــات المالي
. الإستثمار والعائد المتوقعالمؤسسات المالية التي تساعد على تحديد مخاطر

مـــن جهـــة ، ومعـــدل ينطـــوي التنســـيق بـــين المعلومـــات علـــى تحديـــد العلاقـــة بـــين معـــدل الفائـــدة ودرجـــة المخـــاطرة 
الفائدة والأرباح المتوقعة من جهة أخرى ، حيث يرى مؤيدو التحرير المصرفي أن المشـروعات الأكـبر مخـاطرة في حالـة 

ـــــــــــر ـــــــــــدة هـــــــــــو الأكث ـــــــــــادة معـــــــــــدل الفائ .زي
روعات الفاشـلة والمشـروعات ــــالمقترضـين بـين المشكما ينطوي على عدم التنسيق بـين المعلومـات ، صـعوبة تمييـز 

لومات ، ولهـــذا يـــرى منتقـــدو سياســـة التحريـــر المصـــرفي ضـــرورة التـــدخل ـالناجحـــة ، ورفـــع تكلفـــة الحصـــول علـــى المعـــ
الحكـــومي ،لإلـــزام الجهـــات المعنيـــة علـــى تـــوفير المعلومـــات ، بإصـــدار لـــوائح ، أو فـــرض ضـــرائب ، أو تقـــديم إعانـــات 

تكلفة الحصـول علـى المعلومـات ،الـتي تجعـل الأسـواق الماليـة عرضـة للإخفـاق وبالتـالي تحقيـق المصـلحة لتفادي إرتفاع 
.العامة

:إتباع التسلسل والترتيب في مراحل التحرير المصرفي -6
: إن تطبيق سياسة التحرير المصرفي ، يجب أن تبدأ من المستوى المحلي بقطاعيه الحقيقي والمالي ، بحيث 

القطاع الحقيقي يتم فيه ترك الأسعار تتحرك وفق قوى السـوق ، وفـرض ضـرائب مباشـرة وغـير مباشـرة ، وبطريقـة * 
.عقلانية على المؤسسات ، ورفع الدعم على الأسعار، وتطبيق سياسة الخوصصة 

تجـارة الخارجيـة في القطاع المالي والمصرفي يتم فيه عـدم وضـع رقابـة وقيـود علـى تـدفق وإنتقـال رؤوس الأمـوال في ال* 
.المدى القصير 

:ثم ينتقل إلى المستوى الخارجي بقطاعيه الحقيقي والمالي ، بحيث 
 القطــاع الحقيقــي يــتم فيــه رفــع القيــود المفروضــة علــى التجــارة الخارجيــة والســماح للتحــويلات الماليــة لخدمــة

.أغراض التجارة الخارجية 
ـــة علـــى ـــة في المـــدالقطـــاع المـــالي والمصـــرفي برفـــع الرقاب ىتـــدفق وإنتقـــال رؤوس الأمـــوال في التجارةالخارجي

.القصير 
حيـــث أدى التطبيـــق الآني لكافـــة خطـــوات لتحريـــر المـــالي مـــع تجاهـــل إعتبـــارات التسلســـل و التـــدرج إلى حـــدوث 

ريـر مشاكل مالية وإقتصادية في دول التي سلكت ذلك النهج، ونشير إلى تجارب كل من الأرجنتين ولأورجـواي للتح
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الشـــامل، فـــإن كلتـــا الـــدولتين قامتـــا بتحريـــر قطاعيهمـــا المـــالي الـــداخلي والخـــارجي في آن واحـــد، وأن جميـــع خطـــوات 
ئتمــان، و علــى حريــة الــدخول إلى القطــاع المــالي والمصــرفي، التحريــر مــن إزالــة القيــود علــى ســعر الفائــدة وتخصــيص الإ

وقـد أدت تلـك الخطـوات . ويل الكامل قـد تمـت في آن واحـدوعلى سوق رأس المال بالإضافة إلى قابلية العملة للتح
الإيجابيـــة علـــى الإســـتثمار الكلـــي والأداء الآثـــارإلى تزايـــد درجـــة العمـــق المـــالي، ومارســـت نـــوع مـــن التســـاهل نتيجـــة 

.قتصادي في تلك الدول إلى الوقوع في دائرة من الأزمات الماليةالإ
ل سياسـات التحـرر المـالي علـى مجموعـة مـن الإجـراءات يتطلـب تشـتم:و المصرفيإجراءات التحرير المالي-7

تحريـر علـى مسـتوى الخـارجي التحرير على المستوى المحلـي وإجـراءات الوذلك من خلال تطبيق إجراءات ،
.
أسـعار الفائـدة، أساسـية وهـيثلاثـة متغـيرّاتهيتضـمن في تحريـر وهـو:إجراءات التحرير على مستوى المحلي-أ

.عتمادات والاحتياطيات الإلزامية والمنافسة المصرفيةالإ

يتضـــمّن تحريـــر أســـعار الفائـــدة بإزالـــة الرقابـــة والتثبيـــت، و تحديـــد ســـقوف عليـــا لأســـعار : تحريـــر أســـعار الفائـــدة-
الفائدة الدائنة والمدينة،

الائتمــان نحــو القطاعــات يتضــمن الحــد مــن الرقابــة علــى التوجيــه : حتياطيــات الإلزاميــةتحريــر الإعتمــادات والإ-
محــددة، والحــد مــن الإعتمــاداتِ للقطاعــات الأخــرى والتخفــيض أوَ حــذف الإحتياطيــات الإلزاميــة المغــالى فيهــا علــى 
البنوك، والاعتماد على الأدوات غير المباشرة للسياسة النقديـة خاصـة عمليـات السـوق المفتوحـة للتـأثير علـى العـرض 

.النقدي
تتضـــمّن بإلغـــاء وحـــذف القيـــود والعراقيـــل الـــتي تعيـــق إنشـــاء البنـــوك المحليـــة والبنـــوك : فيةتحريـــر المنافســـة المصـــر -

.الأجنبية، وكذلك إلغاء كافة القيود المرتبطة بتوجيه تخصص البنوك ومؤسسات
ــالتحر إجــراءات - ر المــالي علــى المســتوى الــدولي يــتتضــمن سياســات التحر :الخــارجير المــالي علــى المســتوى ي

:الأتي كجراءات التي يمكن عرضها  العديد من الإ

إذ أن سـعر صـرف ،عتمـاد سـعر صـرف متغـير يتحـدد وفـق تغـيرات قـوى السـوقإوذلك ب: إلغاء ضوابط الصرف*
.العملة المحلية يعكس المستويات الحقيقية لأسعار مختلف الموجودات المحلية

قتصـاد، وبالتحديـد مـن وإلى الأســواق نتقــال الأمـوال مـن وإلى الإإويعـني ذلـك حريـة :رأس المـالفـتح الحسـاب *
وهـــذه الحريـــة تزيـــد مـــن إمكانيـــة إمـــتلاك المحليـــين لأصـــول الحقيقيـــة والماليـــة والنقديـــة الأجنبيـــة، وتســـمح لغـــير . الماليـــة

.متلاك الأصول المحلية وتداولهاإالمقيمين ب
تخفيـف القيـود المفروضــ: فـتح أسـواق الأوراق الماليــة*

نضـمام المسـتثمرين والشـركات المسـاهمة إوذلك من خلال إلغاء الحواجز أو تقليلهـا أمـام ،زيادة كفاءة الأسواق المالية
تحســين العمل علــىو ،ةوإعطائهــا حريــة أوســع في تحديــد كيفيــة إصــدار الأوراق الماليــحاب منهــا،نســفي الســوق أو الإ

.البنية الأساسية لتطوير الأسواق المالية
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ات الماليــة الأجنبيــة ـــــالأســواق أمــام المؤسسويتطلـب تحريــر الخــدمات الماليــة الحــد مــن التـدخلات الحكوميــة وفــتح
الحــرة، ويــتم ذلــك علــى عــدة مســارات في آن واحــد، منهــا مــا تفرضــه وإطــلاق قــوى الســوق علــى قاعــدة المنافســة

نومنها ما تحدده سياسات وتوصيات المؤسسات الدولية المعنيـة، ومنهـا مـا يـتم فرضـه مـندماج نفسه،مقتضيات الا
وقــد أضــحى التعــاون في الخــدمات الماليــة ضــرورة ملحــة ). الجــاتس(خــلال اتفاقيــات دوليــة كاتفاقيــة تحريــر الخــدمات 

فرضــتها الظــروف والمصــالح الدوليــة المشــتركة، خاصــة وأن دراســات عــدة أجريــت
أن -إلى جانـب الإصـلاحات الأخـرى-التجارة في الخدمات المالية وإرساء نظام للتجارة متعددة الأطـراف مـن شـأنه 

يعزز من فرص زيادة الدخل والنمـو، وقـد اتخـذ التحريـر المـالي والمصـرفي إطـارا رسميـا وتنظيميـا في إطـار منظمـة التجـارة 
، أول GATS«Général Agreement on trade in services«عـد الجـاتس العالميـة، حيـث ت

دولــة لاتفاقيــة تحريــر التجــارة في 70تعــاون دولي في المســائل الماليــة، حيــث انتهــت المفاوضــات تحــت مظلتهــا بتوقيــع 
بمـا تحملـه مـن ، وهو ما يعـني تعميـق الاتجـاه نحـو عولمـة الخـدمات الماليـة1997ديسمبر 13الخدمات المالية وذلك في 

مفهــوم عــدم التفرقــة في المعاملــة بــين المــوردين المحليــين والمــوردين الأجانــب للخــدمات الماليــة، فضــلا عــن إعــادة تنظــيم 
الخــدمات الماليــة المحليــة بمــا يضــمن رفــع جــودة المنتجــات وتعزيــز القــدرة التنافســية للمــوردين المحليــين، ويغطــي الاتفــاق 

.قطاع الخدمات المالية التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولاراتمن أنشطة95%الموقع أكثر من 
ولا شـــك أن تحريـــر تجـــارة الخـــدمات الماليـــة أمـــر مـــن شـــأنه تحقيـــق منـــافع كثـــير لـــدول العـــالم، حيـــث يتـــيح الاتفـــاق 
ولوجيـــا 
المصرفية الحديثة والمتطورة لأسـواق الـدول الناميـة، وأيضـا الاسـتفادة مـن الخـبرات الأجنبيـة في تـدريب وتأهيـل العمالـة 

. الوطنية في أسواق الدول المستوردة للخدمة

دور سياسة التحرير المالي في إصلاح المنظومة المصرفية: المحور الثالث
يــزة اساســية ولازمــة وهامــة وحساســة بالنســبة للسياســات الماليــة والاقتصــادية لكــل الــدول يمثــل الجهــاز المصــرفي رك

.طور النمو و التطوير 
ل الـتي تتحـول مـن نظـم اقتصـادية شـاملة الى نظـم تتبـع اليـات ويمثل الجهـاز المصـرفي، في الـدول الناميـة و في الـدو 

السوق الحرة ، هذا الجهـاز يمثـل العصـب الحيـوي لتطـوير الاسـواق  النقديـة والماليـة فيهـا ، كمـا يمثـل المصـدر الرئيسـي 
.في عمليات التنمية والتحول ةفي القيام بالوسطات المالية المختلفة اللازم
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رد خـزائن توعـد فيهـا أمـوال الغـير اذا مـا فاضـت عـن حـاجتهم وتسـحب منـه اذا مـا رغبـوا في ان البنوك لم تعد مج
ذلـك ،بــل أصــبحت هـذه البنــوك تقــوم بـدور فعــال في خلــق النقـود وفي الــتحكم في الكميــة المعروضـة منهــا، و أصــبح 

دخــار أو الاقــتراض مــن لهــا تــاثير كبــير علــى حجــم الاســتثمارات واســعة في النطــاق ، وعمليــة الاســتثمار تســتلزم الا
ويتطلــب الاســتثمار إيجــاد المؤسســات . الــداخل او الخــارج ،  ثم اســتخدام هــذه المــواد في مباشــرة العمليــة الانتحاريــة 

بالتوســـع في أوســـواء باقامــة مشــروعات جديــدة ( الــتي تتــوافر لهــا القــدرة علـــى اســتغلال الفــرص المتاحــة للاســتثمار 
.لمواد المالية نحو استغلال هذه الفرص وتحمل المخاطر الناتجة عن ذلك ، وتوجيه ا) المشروعات القائمة 

واصبحت البنوك تنشط في بيئة دولية تتميز بالتغيير و التحسين المستمر الامر الذي عكسه التوجه نحـو توسـيع 
سـتثمارية الـتي توفرهـا نطاق اعمال البنوك من حيث نوع الخدمات التمويلية و الاستشارية و الاوعية الادخارية و الا

:لعملائها حيث تمثلت اهم قوى التغيير الاستراتيجية في مجال الخدمات المالية و المصرفية فيما يلي 
حيــث بــرزت ثلاثــة اتجاهــات تمثــل اولهــا في تزايــد حــدة المنافســة بــين البنــوك التجاريــة ، ثانيهــا :الضــغوط التنافســية* 

اليــة المختلفــة، ثالثهــا تزايــد حــدة المنافســة في الســوق لتقــديم بعــض الخــدمات تزايــد درجــة المنافســة بــين المؤسســات الم
.المالية من قبل مؤسسات غير مالية و كل ذلك من نتائج التحرير المالي و المصرفي

اذ شهدت مختلف الاسواق المصرفية في الـدول المتقدمـة خـلال :القواعد و القيود التنظيمية الخاصة بأعمال البنوك* 
اسـاليب الرقابـة (التسعينات عمليات تخفيف القواعد التنظيمية الهيكلية و تتخفيف القواعد التنظيميـة الاشـرافية فترة 

.(
و الــتي تتمثــل في التبــدل الكبــير الادوات الماليــة و المصــرفية باتجــاه ظهــور تشــكيلة متنوعــة مــن :الابتكــارات الماليــة* 

.ة و سمات الدينالاوراق المالية التي تجمع بين سمات المالكي
حيث اصبحت وسائل الدفع تواكب هذا التطور فتعددت اشكالها و انواعها علـى مسـتوى :التطور التكنولوجي * 

.العالم، كما تعرضت مختلف البنوك لغزو تقني حديث غير من مفاهيمها التقليدية

:التنافسيةقدرةأهمية امتلاك المفهوم و-1
نافسية؛ قصد التـفوق علـى منافسـيها ضـمن قطـاع النشـاط، ولـن يكـون لهـا ذلـك إلا إذا تجتهد المؤسسة في بيئة ت

بمجـرد توصـل المؤسسـة « تنشـأ الميـزة التنافسـية ،PORTERكمـا يعرفهـا .حازت على عنصر أو عناصر تميِّزها عنهم
قـدورها تجسـيد هـذا حيـث يكـون بم. إلى اكتشاف طرائق جديـدة أكثـر فعّاليـة مـن تلـك المسـتعملة مـن قبـل المنافسـين

ن الميــزة التنافســية تتمثــل في ا. »(...)وبمعــنى آخــر بمجــرد إحــداث عمليــة إبــداع بمفهومــه الواســع. الاكتشــاف ميــدانيا
ذلــك الإخــتلاف والتميــز الــذي تملكــه المؤسســة عــن منافســيها، والــذي ســيؤهلها إلى تحقيــق مزايــا عــدة منهــا الحصــول 

نخفضــة، وحصــول علــى حصــة ســوقية أكــبر، والنمــو والبقــاء أطــول مــا علــى هــوامش مرتفعــة، وتطبيــق أســعار جــد م
.يمكن
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:أنواعهــا -2
ميـزة التّكلفـة الأقـل، إذا كانـت تكاليفهـا المتراكمـة « :الأقلميزة التكلفة -ا

 «.
عندما يكون بمقدورها الحيازة على خصائص فريـدة تجعـل الزبـون « تتميز المؤسسة عن منافسيها، :التميزميزة -ب

 «.
:مصادر الميزة التنافسية -3

، وكيفيـة الإنتـاج، والتنظـيم، والأنشـطة التسـويقية، )الأساسـية والمكملـة(ات بأنواعهـا 
وقـــد نجــد عــدة مــؤلفين قــاموا بتحديـــد .وإن هــذا التفــوق النســبي النــاتج عـــن عــدة عوامــل أو مصــادر مختلفــة.إلخ…

.الذي أعتبرها إما أن تكون داخلية أو خارجيةJean Jacques Lambinنهم ممصادرها، ف
يعتــــبر مــــن المــــؤلفين الأكثــــر شــــيوعا الــــذين قــــاموا بتحديــــد مصــــادر الميــــزة التنافســــية، وحصــــرها في M.Porterإن

، زيــادة مــن إنتاجيــة عوامــل الإنتـــاج، الاقتصــاديةالوفـــورات : التكلفــة والتمييــز، إلى جانــب المعــايير الكلاســيكية مثــل
ف لجـودة المنتـوج، والـتي علـى أساسـه يـتم التفضــيل إن معيـار التمييـز نجـده في بعـض المراجـع مــراد. تخفـيض التكـاليف

.أدناه، يوضح مصادر الميزات التنافسية) 1(إن الشكل رقم .بين المنتجات المطروحة في السوق

مصادر الميزات التنافسية أو القيمة: )1(الشكل

البائع-ربح المنتج 
القوى التنافسية

السعر

)جودة العرض(التمييـز التكلفـة

إشباع حاجات المستعمل
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» ,Tugrul Atamer et Roland Calori:المصـدر Diagnostic et Décisions

Stratégiques », Dunod, Paris, 1998, P.13

:أن للميزة التنافسية دورة حياة مثلها مثل المنتج كما يبينه الشكل الآتي، وهذه المراحل متمثلة في
تحتـــاج إلى الكثـــير مـــن :مرحلـــة التقـــديم.أ

وتعرِف عندها الميزة التنافسية مع مرور الزمن انتشارا أكثر فأكثر؛. التفكير والاستعداد البشري، المادي والمالي
بدءوا يركزون عليها؛تعرف الميزة هنا استقرارا نسبيا من حيث الانتشار باعتبار أن المنافسين: مرحلة التبني.ب
حجم الميزة وتتجـه شـيئا فشـيئا نحـو الركـود، لكـون المنافسـين قـاموا بتقليـد ميـزة المؤسسـة، يتراجع: مرحلة التقليد.ج

وبالتالي تتراجع أسبقيتها عليها؛
تأتي هنا ضرورة تحسين الميزة الحالية وتطويرها بشكل سريع، أو إنشاء ميـزة جديـدة علـى أسـس :مرحلة الضرورة.د

وإذا. تختلــف تمامــا عــن أســس الميــزة الحاليــة
.ستفقد أسبقيتها تماما وعندها يكون من الصعب العودة إلى التنافس من جديد

دورة حياة الميزة التنافسية: 02الشكل 
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؛مــن التســويق البـــنكي و قدرتــه علــى إكســـاب البنــوك الجزائريــة ميــزة تنافســيةور ؛ عرابــة رابــح ؛ بنافلــة قــد: المصــدر
ديســمبر 15و14الملتقــى الــدولي الاول حــول  المنظومــة المصــرفية الجزائريــة و التحــولات الإقتصــادية المــنظم في يــومي 

.جامعة شلف 2004

مـع عناصـر البيئـة مـع مختلـف الأسـواق المصـرفية والتنافسية للبنك الوضع الـذي يتـيح لـه التعامـللقدرةيقصد با
المحيطــة بــه بصــورة أفضــل مــن منافســيه، بمعــنى أن الميــزة التنافســية تعــبر مــدى قــدرة البنــك علــى الأداء بطريقــة يعجــز 

.منافسيه عن القيام بمثلها
قـام بإعـداد مصـفوفة تعتمـد علـى بعـدين يتمـثلان في مصـادر الميـزة التنافسـM. Porterإن 

.التنافسي من جهة أخرى، مما يعطي الإختيارات الإستراتيجية الممكنة
الإستراتيجيات النوعية:)1(الجدول

الميزة التنافسية
الحقل التنافسي

التميزالتكلفة المنخفضة

التمييز.إالسيطرة بالتكاليف. إحقل واسع
التمركز.إحقل ضيق

Source :C.Marmuse, «Politique Générale, langage, Intelligence, Modèles et
Choix Stratégiques », 2Edition, Economica, 1996, p382

التقدیم التبني التقلید الضرورة

میزة تنافسیة 
)1(

میزة تنافسیة 
)2(
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فيعتـبر أن التنافسـية تمثـل قـدرات البنـك علـى إنتـاج خـدمات مصـرفية بأقـل تكلفـة مقارنـة "جيفري ساكس"أما 
. هذه الخدمات زيادة في ربحية البنكويق تسوتسويقها على أن يؤدي إنتاج بالمنافسين، و

قدرةكما يعرف آخرون ال
.أسعار عرض الخدمات مع المحافظة على جودة الخدمات المقدمةفي التكاليف و

و يعرف الدكتور علي السلمي القدرة التنافسـية 
:تستطيع الإدارة تنسيقها و استثمارها لتحقيق أمرين أساسيين و هما

.إنتاج قيم و منافع للعملاء أعلى مما يحققه لهم المنافسون-
.تأكيد حالة من التميز و الاختلاف عن بقية المنافسين-

والبشـرية والتي تشمل الموارد التقنيـةة التنافقدر إن ال
النتــائج، والــنظم و

. عبر الزمن
.رة التنافسية للبنكالقدرات التي تتشكل منها القد: 02الجدول رقم 

النتيجةالقدرات المتاحة للبنك
ورصـــيد الفعالـــة،تتمثـــل في نظـــم المعلومـــات و الاتصـــالات: قـــدرات معلوماتيـــة-1

.متغيرات السوقالمعرفة المتاح عن عناصر نظام الأعمال و
وسـهولة تـدفق التنظيم الهيكلي المرن الذي يساعد على الاتصال: قدرة تنظيمية-2
.المنفتح على البيئةلومات، والمع
والتطويريـــة الإمكانيـــات البحثيـــةالـــنظم والقـــدرات الإنتاجيـــة و: قـــدرة إنتاجيـــة-3

.القادرة على إنتاج خدمات متميزة
. الموارد المالية المناسبة: قدرة تمويلية-4
الوصـول إلى العمـلاء إمكانيـات الاتصـال بالسـوق وأسـاليب و: قدرة تسـويقية-5

.لتحقي
والطاقـــات الذهنيـــة المتحمســـةالمؤهلـــة والمـــوارد البشـــرية المدربـــة و: قـــدرة بشـــرية-6

.الرغبة في المشاركة من طرف الجميعالمبدعة و
القيــادات ذات الرؤيــة الإســتراتيجية و الالتــزام بالابتكــار والتطــوير : قــدرة قياديــة-7
. لتحسين المستمروا

ــز تحقــققــدرة تنافســية التمي
تخلــــــق علــــــى المنافســــــين و

تنافســــــــــيةقيمــــــــــةومركــــــــــز
.لبنكا

بـــريش عبـــد القـــادر ، التحريـــر المصـــرفي ومتطلبـــات تطـــوير الخـــدمات المصـــرفية وزيـــادة القـــدرة التنافســـية . د:المصـــدر
.272ص. للبنوك الجزائرية مرجع سابق 
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:افسية في ظل التحرير المالي و المصرفي عوامل زيادة القدرة التن-4
يتطلــب تحريــر القطــاع المصــرفي التفــتح علــى العــالم الخــارجي ، وبالتــالي يجــب أن يتســم بالكفــاءة والقــدرة علــى 

:المنافسة العالمية ، خاصة في الخدمات المالية ، و من بين العوامل التي تساعد على زيادة القدرة التنافسية 
):الابتكار المالي ( المالية الابداعات-أ

لقد قامت البنوك و المؤسسات المالية في النصف الثاني من التسعينات بتطوير عدد وافـر مـن الابتكـارات الماليـة 
و ذلــك لمقابلـــة احتياجـــات و رغبـــات العمـــلاء دائمـــة التغــير ســـواء في مجـــال الاعمـــال المصـــرفية بالتجزئـــة او الاعمـــال 

:و قد تميزت اهم مظاهر نمو تلك الابتكارات في الاسواق المالية فيما يلي المصرفية للمؤسسات
النمو في استخدام التمويل ذو الحساسية لسـعر الفائـدة حيـث بـدات البنـوك في الحصـول علـى الكثـير مـن مواردهـا * 

ون يبحثون علـى عوائـد المالية من خلال اسواق النقد الدولية هذا من ناحية ، و من ناحية اخرى بدا العملاء المودع
).صناديق الاستثمار( افضل لودائعهم من خلال ايداعها لدى المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ادارة النقد 

الزيـــادة في قيمـــة ادوات الـــدين ذات الفائـــدة المتغـــيرة او المعومـــة و تقصـــير الاجـــال ، فقـــد بـــدات معظـــم البنـــوك في * 
تــبر هــذا الوضــع مســتقرا منــذ عــدة ســنوات في المملكــة المتحــدة ، بينمــا نجــد ان الاقــراض بمعــدلات فائــدة متغــيرة و يع

مؤسسات الادخار في الولايات المتحدة قد عانت من مصاعب كثيرة نتيجة الاقراض باسعار فائدة ثابتة
ا في نمــــو الاســــواق الماليــــة و كــــذا الادوات الماليــــة القابلــــة للتســــويق خــــلال النصــــف الثــــاني مــــن التســــعينات  توســــع* 

الخيــارات و المبــادلات و العقـــود المســتقبلية ؛ و الجــدير بالـــذكر ان العديــد مـــن تلــك الابتكــارات تعـــرف عــادة ببنـــود 
.خارج الميزانية 

ي في تقـارب المسـافة بــين الحاسـبات الاليـة و وسـائل الاتصــال الرقميـة بصـورة كبــيرة وقـد سـاهم التطـور التكنولــوج
. مما ادى الى التوجه نحو العالمية و اختراق الوقت و المسافة 

تأخـذ عمليـة الابتكـار شـكلين الأول هـو ابتكـار منتجـات جديـدة، والثـاني هـو ابتكـار أسـاليب جديـدة، هذا وقد
مكملين لبعضـهما الـبعض، وفي هـذا السـياق نـود الإشـارة إلى أن ابتكـار الخدمـة المصـرفية وهذين الشكلين قد يكونا 

. قد يكون بمثابة إجراء عملية تغيير أو تعديل أو تبديل في الخصائص والمميزات للخدمة المصرفية المقدمـة إلى السـوق
طبيعــة واســتخدامات المــدخلات في ومـن ناحيــة أخــرى فــإن ابتكــار الأســاليب الجديــدة تتنـاول إجــراء عمليــة تغيــير في

إطــار إنتــاج خــدمات فريــدة في الســوق، كمــا أن الابتكــار علــى المســتوى الإســتراتيجي للبنــك، فإنــه يهــتم بكــل مــن 
الابتكــــار في مجــــال الخــــدمات المصــــرفية، والابتكــــار في الأســــاليب، والابتكــــار الإداري والتنظيمــــي، هــــذه المســــتويات 

.   ات تكامليةالإستراتيجية الثلاث ذات علاق

:المزيج التسويقي للبنك -ب



19

، الســعر ، الــترويج ) الخدمــة المصــرفية (المنــتج : المــزيج التســويقي هــو عبــارة عــن عمليــة دمــج للعناصــر الأربعــة 
والتوزيع ،لكن ومع التطـورات التكنولوجيـة الـتي يشـهدها المحـيط فإنـه يتحـتم علـى المؤسسـة الـتلاؤم مـع هـذه الوضـعية 

وفي هذا الشـأن فـإن البنـوك مـدعوة .ديدة لأن بقاءها واستمراريتها مرتبطان بذلك وخاصة في ظل المنافسة الحادة الج
لــــذلك فــــإن التســــويق يجــــب أن يؤكــــد دورة . 

ــــدة، ولت ــــات الجدي حقيــــق هــــذا الأمــــر تم تطــــوير المــــزيج التســــويقي الإســــتراتجي والتنظيمــــي ويحفــــز إدخــــال التكنولوجي
المعلومـة ، التكنولوجيـا ، : التقليدي الى ما يسمى بالمزيج التسويقي المتطور والذي يتكون من العناصر الأربعـة التاليـة

اف التوزيع أو الإمداد والموارد البشرية ، إذ أن المبدأ الأساسـي هـو التفاعـل بـين  هـذه المتغـيرات مـن أجـل تحقيـق أهـد
.البنك 

فـــإن الأمـــر يتطلـــب تـــدخل العناصـــر الثلاثـــة الـــتي هـــي موجهـــة لتكملـــة متغـــير التســـويقي المتطـــور،المـــزيج ولنجـــاح
بالنسـبة للمــورد . فالمعلومـة تمثـل مصـدرا هامـا للتطـور مـن خـلال إيجـاد منتجـات وقنـوات توزيـع جديـدة التكنولوجيـا، 

وكــــل إتجــــاه تســــويقي  تكنولــــوجي لا يأخــــذ بعــــين الإعتبــــار . البشــــري  فهــــي  عبــــارة عــــن ثــــروة بالنســــبة للمؤسســــة

ب كذلك  فإن التكنولوجيـات المسـتقبلية تشـترك الانفتـاح  نحـو أكـبر تقـار . على المنظمة يمكن أن يؤدي الى الفشل 
.ممكن بين النشاطات وبذلك تحقق أمثلية الاتصال من خلال إقتراح كسب وفاء الزبون

الاستراتيجيات التنافسية الثلاث: 03الجدول رقم
الميزة التنافسيةالاستراتيجية التنافسية

جـميـعحـجـم
قـطـاعات

الزبـــــــــــائن لانخفـــــــــــاض إدراكالقيادة في التكلفة
أســــعار منتجــــات المؤسســـــة 

.عن منافسيها
الزبائن للشيء الفريد إدراكالتمييزالسـوقالسـوق

.الذي تقدمه المؤسسة
ن ـن مــــيــــعـاع مـطــــقالمـسـتـهدف

وقـالس
إدراك الزبـــــــــــــائن في قطـــــــــــــاعالتركيز

المؤسســــــــة للشــــــــيء الفريــــــــد 
.الذي تقدمه المؤسسة

.عرابة رابح ؛ بنافلة قدور ؛ مرجع سابق :المصدر 
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: فيما يخص الجودةللمعايير العالميةتبني البنوك-ج

     .
ـــا ومـــن بعـــدها في العديـــد مـــن دول العـــالم خـــلال العقـــدين الآخـــرين مـــن القـــرن في الوقـــت الـــتي ظهـــرت في أوروب

الماضـــي، إذ بـــدأت البنـــوك في تلـــك الـــدول في الابتعـــاد عـــن التخصـــص المصـــرفي وكـــذا تقليـــل التركيـــز علـــى الأشـــكال 
ملة من الخـدمات المصـرفية مـن التقليدية للإقراض والاستثمار، وبذلك أصبحت تلك البنوك تقوم بتقديم تشكيلة شا

أجل مقابلة الاحتياجات المتنوعة للعملاء، وكذلك من أجل مواجهة ضغوط بنوك الدول الأجنبيـة الـتي كانـت تقـدم 
وعليـه ففـي كافـة أنحـاء أوروبـا أصـبحت البنـوك تتحـرك باتجـاه الـنظم المصـرفية . تشكيلة متنوعة من الخدمات المصـرفية

ارسـة نشــاطها في أسـواق كانــت مـن قبــل محظـورة عليهــا، كمـا أن الأخــذ بمبـدأ التخصــص الشـاملة والــتي تمكنهـا مــن مم

.التنافسية
اســتخدمت في الثمانينــات مــن القــرن الماضــي، إن عمليــة التســيد أو التوريــق ظــاهرة جديــدة : التوريــق أوالتســنيد-د

وصــارت تشــكل حاليــا واحــد مــن أهــم ملامــح أســواق المــال الدوليــة، ويشــير مصــطلح التســنيد أو التوريــق إلى عمليــة 
ـــه يـــتم تحويـــل ديـــون المؤسســـات والهيئـــات  ـــداول، ويعـــني ذلـــك أن تحويـــل القـــروض المصـــرفية إلى أوراق ماليـــة تطـــرح للت

وهـو مـا يطلـق -وهـم مشـترو الأوراق الماليـة–إلى مقرضـين آخـرين –وهـو البنـك –ساسي المقترضة من المقرض الأ
.عليه بعملية التمرير المالي

مــا حمــل أســلوب التســنيد تغــيرا في الــدور الــذي يقــوم بــه المصــرفيون، الوســاطة الماليــة في عمليــات الائتمــان الدوليــة، ك

.التركيز باتجاه تحقيق الإيرادات من العمولات عن الأنشطة الخاصة بتقديم أدوات الدين
يعد الاتجاه نحو ظاهرة التجمع والاندماجية الأكثر أهمية مـن بـين الاتجاهـات الـتي تلائـم : الاندماجيةالتجمع و -ه

، ولعــل حركــة التجمــع والاندماجيــة تحــددت ملامحهــا ومــن بينهــا البنــوك الجزائريــةالعمــل المصــرفي في غالبيــة دول العــالم
تعمل على نطاق واسـع في الحــفاظ علـى تواجـدها 

الأســباب الرئيســية الــتي تفســر حــدوث عمليــات التجمــع والاندماجيــة ترجــع إلى دوافــع إســتراتيجية مرتبطــة بــالتنويع 
.قتصادية المرتبطة بعلاقة العمل والتعاونوكذا الدوافع الا

أصــبحت ظــاهرة الانــدماج بــين البنــوك والمؤسســات ،ومــع تســارع وتــيرة العولمــة والتحــرر المــالي في الأســواق الماليــة
 ،
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ويســـود الاعتقـــاد بـــأن المؤسســـات المصـــرفية الكبـــيرة الحجـــم تعمـــل وفـــق الأعـــراف المصـــرفية الســـليمة ومـــن ثم يمكنهـــا 
.مواجهة المنافسة الشديدة في السوق المصرفي، كما يمكنها خفض المخاطر التي يتعرض لها نشاطها المصرفي

لاسـتحواذ علـى بنـك أو أكثـر بواسـطة مؤسسـة مصـرفية يعرف الدمج المصرفي بأنه العملية الماليـة الـتي تـؤدي إلى ا
.اسمه وينضوي تحت اسم المؤسسة المصرفية التي قامت بعملية الدمجعنيتخلى البنك المندمجقد أخرى، حيث 

تواجه كل البنـوك في العـالم أصبحتمن أهم التحديات التي:)مقررات لجنة بازل(الالتزام بالمعايير الدولية -و
فيمـا يتعلـق بمـلاءة رأس اك البنـو ومنهـا

المـال وقواعـد الحـذر والالتــزام بالشـفافية،
بالمعـايير هذه الآثار وذلـك عـن طريـق تـدعيم رؤوس أمـوال البنـوك 

مما يزيد على تقوية ثقة المتعاملين معه ويقيه من الهـزات الماليـة مراكزها الماليةفي هذا الشأن للدلالة على متانة العالمية
.التي تعصف بالبنوك الضعيفة

التكيـف مـع ا تواجه تحديات مضاعفة، منها ما يتعلق بضروراتوفيما يتعلق
وتتعلـق هـذه الأخـيرة . المتغيرات الدولية ومنها مـا يتعلـق بمواجهـة المشـكلات ومـواطن الضـعف الخاصـة

.الاقتصــــــــــادية والسياســــــــــية الــــــــــتي يعمــــــــــل فيهــــــــــابتركيبــــــــــة القطــــــــــاع المصــــــــــرفي العــــــــــربي وبالبيئــــــــــة

لملكيـة عـدد كبـير مـن المصـارف العربيـة قـد وفـرت في الماضـي فـرص العمـل لعائليـة والحكوميـةفـإذا كانـت الصـفة ا
واشـتعال والمريح داخل أسواق محميـة، فـان هـذه الصـفة ستشـكل عـاملاً سـلبياً في ظـل انفتـاح الأسـواقوالنمو الآمن

لأعمــال والمســتثمرين العــرب االمنافســة مــع مصــارف دوليــة عريقــة، ولعــل ذلــك يفســر تأكيــد المــؤتمر الســابع لرجــال
قيــام مؤسســات مصــرفية عربيــة كــبرى لزيــادة"بالســعي علــى أهميــة 

."جديدة بمفهوم البنك الشامل

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من المميزات في بيئة العمل المصرفي العربي أهمهـا السـيولة العاليـة الـتي ت

بسبب التراجع في حجم اقتراض الحكومات المباشر من الأسواق المحلية واستبدالها بإصدار أدوات الدين، بعـد تمكـن 
الموازنـات العامـة، ونجـاح تنفيـذ بـرامج الخصخصـة ممـا رفـع عـن  العديد من الدول من السـيطرة النسـبية علـى عجـوزات 

وقـد ترافــق كـل ذلــك . كاهـل الحكومــات أعبـاء تشــغيل المؤسسـات المباعــة ووفـر في الوقــت نفسـه مــوارد ماليـة إضــافية
. مع انخفاض هوامش الإقراض لا سيما للمقترضين الجيدين وللقروض الكبيرة

:  اتمةـــالخ
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الجهاز المصرفي الركيزة الاساسية لدفع عملية التنميـة ،فقـد اصـبحت البنـوك التجاريـة تلعـب دورا مهمـا في يعتبر 
نظـــرا للأهميـــة الكـــبرى للجهـــاز المصـــرفي ، يجـــب تكيفـــه مـــع كـــل التغـــيرات والظـــروف ، خاصـــة مـــع تـــوفير التمويـــل ، 

.د الحكومية على تصرفاته ونشاطاته الدخول في إقصاد السوق كإقتصاد لبيرالي حر ، الذي يستدعي رفع القيو 
فــإذا كانـــت الصـــفة العائليــة والحكوميـــة لملكيـــة عــدد كبـــير مـــن المصــارف العربيـــة قـــد وفــرت في الماضـــي فـــرص العمـــل 
والنمو الآمن والمريح داخل أسواق محميـة، فـان هـذه الصـفة ستشـكل عـاملاً سـلبياً في ظـل انفتـاح الأسـواق واشـتعال 

ففي التغــيرات المتســارعة الـتي يشــهدها العــالم و خاصـة في ظــل العولمــة الاقتصــادية يـة عريقــة،المنافسـة مــع مصــارف دول

المتعـــــددة (العـــــابرة للقـــــارات يســـــهل مـــــن خلالهـــــا الاتصـــــالات الســـــريعة و ازدادت نوعيـــــة الشـــــركات و حـــــتى البنـــــوك
في ظـل مما انعكس سلبا على البنوك و المؤسسات في الدول النامية التي كانـت تنشـط في ظـل الحمايـة ، ) الجنسيات

نـدرة المـوارد ، إسـتخدام تخصهذه التغيرات ، وجدت الأجهزة المصرفية في الدول النامية نفسها أمام عدة تحديات، 
زبـــــائن ، مصـــــداقية الإعـــــلام ، شـــــدة المنافســـــة، تطبيـــــق اللامركزيـــــة والتخصـــــص ، تطـــــوير التكنولوجيـــــا ، متطلبـــــات ال

التشـــــــــــريعات أو القـــــــــــوانين المنظمـــــــــــة لأعمالهـــــــــــا، رفـــــــــــع المســـــــــــتوى المهـــــــــــني للعمـــــــــــال والإطارات،مواجهـــــــــــة مخـــــــــــاطر 
.الإستثمارات،وتحديث وسائل الإتصال

لـدخول هـذه الميـدان والسـعي إلى تطـوير أسـواق وقد يكون الوقت قد حـان لأن تأخـذ المصـارف العربيـة المبـادرة
ولعله من المؤكـد ان عمليـة الانـدماج في الاقتصـاد العـالمي والتكيـف مـع مسـتجداته المتسـارعة، . محلية رؤوس الاموال 

تتطلــب تصــميم حزمــة متكاملــة مــن السياســات والإجــراءات في مختلــف مجــالات وقطاعــات صــناعة الخــدمات الماليــة 
ومـن بـين أهـم هـذه الإجـراءات تقويـة ، نتائجهـا وتكييفهـا لمواجهـة المتغـيرات الـتي تطـرأ علـى القطـاعوتنفيذها ورصد 

المراكز المالية للمصارف العربية من خلال زيادة رؤوس أموالها بما يتلاءم مع معـايير اتفاقيـة بـازل المتعلقـة بنسـبة المـوارد 
ه إلى المسـاهمة في تمويـل مشـروعات البنيـة الأساسـية وكـذلك الخاصة للبنوك إلى القروض الخطرة، كذلك تعميـق الاتجـا

ـــادرة بـــين البنـــوك العربيـــة للانـــدماج الطـــوعي وبتشـــجيع ومباركـــة مـــن  المشـــروعات الاســـتثمارية الخاصـــة، وتشـــجيع المب

.لتطورات الجاريةا

:المراجع المعتمد عليها
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